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[bookmark: _Toc201705016]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc201705017]المقدمة:
  تعد إدارة الجودة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات الحديثة لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء العام، لا سيما في قطاع المشاريع التقنية الذي يتسم بالتعقيد والتغيرات السريعة. إذ تمثل الجودة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع، حيث تسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية، رفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز رضا العملاء. ومع التطورات المستمرة في التكنولوجيا، أصبح تطبيق مبادئ إدارة الجودة ضرورة ملحة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة ووفق المعايير المطلوبة.
تستند إدارة الجودة إلى مجموعة من العمليات المتكاملة التي تشمل التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر، حيث يهدف التخطيط للجودة إلى وضع استراتيجيات واضحة تضمن تحقيق الأهداف وفق معايير محددة، بينما يسهم ضبط الجودة في متابعة العمليات واكتشاف الأخطاء قبل أن تتحول إلى مشكلات تؤثر على سير المشروع، في حين يضمن التحسين المستمر تطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمليات على المدى الطويل. وفي ظل بيئة الأعمال التنافسية، تعتمد الشركات التقنية على هذه الأبعاد لضمان تنفيذ مشاريعها بفاعلية وتقليل المخاطر المرتبطة بالأخطاء التقنية والبرمجية (Ana et al., 2024).
تواجه الشركات العاملة في المجال التقني العديد من التحديات، مثل تعقيد المشاريع، تطور التقنيات المستخدمة، وضغوط الزمن والتكلفة، مما يجعل الحاجة إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة أمراً حتمياً. ومن خلال تحسين آليات ضبط الجودة، يمكن الحد من المشكلات التي قد تؤثر على نجاح المشاريع، مثل أخطاء البرمجة، عدم التوافق مع متطلبات العملاء، والتأخير في التسليم. كما يساهم تعزيز ثقافة التحسين المستمر في دعم الابتكار وتحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي (Bernal, 2024).
في هذا السياق، تبرز شركة تحكم بالرياض كنموذج لدراسة أثر إدارة الجودة على تحسين إنتاجية المشاريع التقنية. فمن خلال تبني استراتيجيات متقدمة في إدارة الجودة، تسعى الشركة إلى تقليل الأخطاء التشغيلية، تحسين كفاءة فرق العمل، وضمان تقديم حلول تقنية موثوقة تلبي متطلبات العملاء وتحقق مستويات عالية من الأداء. كما أن التركيز على الجودة يسهم في تحسين سمعة الشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.
بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر إدارة الجودة بأبعادها المختلفة على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية في المشاريع التقنية بشركة تحكم. ومن خلال منهج تحليلي يعتمد على دراسة واقع إدارة الجودة داخل الشركة، سيتم تقييم مدى فاعلية تطبيق أساليب التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر في تحقيق الأهداف المرجوة. كما تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع التقنية، مما يدعم توجه الشركات نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في بيئة عمل تتسم بالتغير المستمر والتطور التكنولوجي المتسارع.
[bookmark: _Toc201705018]1.1 المشكلة البحثية:
  تعد إدارة الجودة عاملاً حاسماً في نجاح المشاريع التقنية، حيث تؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء التشغيلية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وضمان تحقيق الأهداف وفق المعايير المطلوبة. ومع التطور السريع في التكنولوجيا وتزايد تعقيد المشاريع التقنية، تواجه الشركات العديد من التحديات المتعلقة بضبط الجودة، مثل التأخير في تسليم المشاريع، تكرار الأخطاء البرمجية، وعدم توافق المنتجات التقنية مع متطلبات العملاء.
في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى دراسة مدى فاعلية تطبيق مبادئ إدارة الجودة في المشاريع التقنية، من خلال تحليل أثر التخطيط للجودة، وضبط العمليات، وآليات التحسين المستمر على تقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين الإنتاجية. وتتمثل الإشكالية الأساسية للدراسة في تحديد مدى كفاءة استراتيجيات إدارة الجودة المطبقة في شركة تحكم بالرياض، ومدى تأثيرها على أداء المشاريع التقنية.
تعتمد العديد من الشركات التقنية على معايير مختلفة لضبط الجودة، إلا أن بعض المشاريع لا تزال تعاني من تحديات تتعلق بزيادة معدلات الأخطاء، ضعف كفاءة فرق العمل، وعدم القدرة على تحقيق التوازن بين سرعة الإنجاز وضمان الجودة. ومن هنا تنبع أهمية البحث في مدى نجاح استراتيجيات إدارة الجودة في معالجة هذه المشكلات، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل المشكلات التقنية داخل المشاريع.
بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الإشكالية من خلال تقييم ممارسات إدارة الجودة الحالية في شركة تحكم، ومدى فاعليتها في تحقيق التحسين المستمر وتقليل التكاليف الناجمة عن الأخطاء التشغيلية. كما تهدف إلى تقديم حلول وتوصيات تستند إلى بيانات تحليلية تدعم تطوير استراتيجيات الجودة داخل المشاريع التقنية، بما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها بفعالية في ظل بيئة عمل تتسم بالتنافسية والتغير المستمر.
ومن هنا يمكن بلورة مشكلة البحث الحالي في التساؤل الرئيس التالي "إلى أي مدى تسهم ممارسات إدارة الجودة في تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض؟"
[bookmark: _Toc201705019]2.1 أهمية البحث:
أ) الأهمية العلمية
يسهم هذا البحث في تعزيز المعرفة الأكاديمية حول دور إدارة الجودة في تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية، حيث يوضح الإطار النظري كيف تساهم منهجيات إدارة الجودة، مثل التخطيط الدقيق، والرقابة المستمرة، والتحسين المستمر للعمليات، في تعزيز الأداء العام للمشروعات. كما يتناول البحث تأثير تطبيق معايير الجودة في تقليل معدلات الأخطاء التشغيلية، وتحسين كفاءة فرق العمل، وضمان توافق العمليات مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقنية.
إضافة إلى ذلك، يناقش البحث مدى فاعلية الأدوات المتقدمة لإدارة الجودة، مثل استخدام التحليل الإحصائي لقياس مستوى الأداء، وتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة، والاستفادة من تقنيات التحول الرقمي في مراقبة العمليات وضبط الجودة. كما يهدف إلى تقديم إطار علمي يساعد الشركات التقنية، لا سيما شركة تحكم، على تبني استراتيجيات متطورة في إدارة الجودة، مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويضمن تحقيق نتائج أكثر دقة واستدامة في تنفيذ المشاريع التقنية.
ب) الأهمية العملية
تُعد إدارة الجودة من العوامل الحاسمة في تحسين الأداء الإنتاجي للمشاريع التقنية، حيث يساهم تبني أساليب جودة متقدمة في الحد من الأخطاء التشغيلية، وتقليل الهدر في الموارد، وتعزيز موثوقية المنتجات والخدمات المقدمة. ومن خلال دراسة تجربة شركة تحكم بالرياض، يسعى البحث إلى تقديم حلول عملية تستند إلى أفضل الممارسات في إدارة الجودة، مما يسهم في تطوير بيئة عمل أكثر انضباطًا وكفاءة، قادرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
علاوة على ذلك، يوفر البحث توصيات عملية للشركات التقنية حول كيفية تطوير سياسات الجودة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، واستخدام التكنولوجيا في قياس الأداء وتحليل أسباب الأخطاء لتجنب تكرارها. كما يسلط الضوء على أهمية تكامل إدارة الجودة مع الاستراتيجيات التشغيلية لضمان تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، وتحقيق التميز التنافسي في قطاع التقنية. وأخيرًا، تدعم نتائج البحث صناع القرار في شركة تحكم من خلال تقديم بيانات دقيقة حول تأثير تطبيق معايير الجودة على كفاءة العمليات، مما يساعد في صياغة سياسات أكثر كفاءة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة النمو في القطاع التقني.
[bookmark: _Toc201705020]3.1 أهداف البحث:
إن الهدف الرئيس والمحوري لهذا البحث يتمثل في: محاولة تحليل تأثير إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض، ويمكن تحديد الأهداف الفرعية للدراسة على النحو الآتي:
1- بيان أثر التخطيط للجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
2- بيان أثر ضبط الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
3- بيان أثر تحسين الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
[bookmark: _Toc201705021]4.1 تساؤلات البحث:
"إلى أي مدى تسهم ممارسات إدارة الجودة في تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض؟"
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية:
1- ما أثر التخطيط للجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض؟
2- ما أثر ضبط الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض؟
3- ما أثر تحسين الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض؟
[bookmark: _Toc201705022]5.1 فرضيات البحث:
[bookmark: _Hlk192539297][bookmark: _Hlk192370866]الفرضية الرئيسية الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية( 0.005α≤) لإدارة الجودة بأبعادها: (التخطيط للجودة، ضبط الجودة، تحسين الجودة) على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض، وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الآتية:
1- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية( 0.005α≤)  للتخطيط للجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
2- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية( 0.005α≤) لضبط الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
3- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية( 0.005α≤)  لتحسين الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بمدينة الرياض.
[bookmark: _Toc201705023]6.1 الدراسات السابقة:
· دراسة (2024) Waheed & Abbas
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تحسين الكفاءة وضبط الجودة في قطاع الإنشاءات الباكستاني، حيث ركزت على تحديد أهم الممارسات الإدارية والتقنية التي تسهم في تعزيز جودة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء. كما سعت إلى تقديم نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحقيق معايير الجودة الشاملة بطريقة فعالة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الأداء العام وزيادة القدرة التنافسية للشركات في هذا القطاع.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق إدارة الجودة الشاملة، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: التزام الإدارة بمعايير الجودة، التدريب المستمر للموظفين، وتطبيق استراتيجيات التحسين المستمر. تهدف هذه الأبعاد إلى تعزيز ثقافة الجودة داخل المؤسسات، مما يؤدي إلى تحسين العمليات وتقليل العيوب التشغيلية. أما المتغير التابع فهو مستوى الكفاءة وضبط الجودة، والذي تم قياسه من خلال عدة مؤشرات رئيسية، تشمل تقليل العيوب، تحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانة إلكترونية وزعت على عينة من المهندسين ومديري المشاريع العاملين في قطاع الإنشاءات. كما تم استخدام تحليل الانحدار والإحصاء الوصفي لفحص العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة ومستوى الكفاءة التشغيلية، مما ساعد في تقديم نتائج دقيقة حول مدى تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الأداء المؤسسي.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء وتقليل معدلات الأخطاء التشغيلية، حيث أظهرت النتائج أن الالتزام الإداري والتدريب المستمر يلعبان دورًا رئيسيًا في تحقيق معايير الجودة المستدامة. كما بينت الدراسة أن المؤسسات التي تستثمر في تحسين عمليات الجودة تتمتع بمعدلات أعلى من الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الالتزام بمعايير الجودة من قبل الإدارات العليا في المؤسسات، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب لضمان استمرارية تطبيق استراتيجيات الجودة. كما شددت على أهمية تبني تقنيات حديثة في عمليات البناء والإنشاء، بما يسهم في تحقيق التحسين المستمر وضمان استدامة الجودة في قطاع الإنشاءات.
· دراسة (2024) Shaban, Al-Hassan & Mohamad
هدفت الدراسة إلى تحليل دور التحول الرقمي في إدارة الجودة بقطاع الإنشاءات خلال مرحلة التنفيذ، وذلك من خلال دمج نمذجة معلومات البناء (BIM) والحوسبة السحابية. كما سعت إلى استكشاف مدى تأثير هذه التقنيات الرقمية على تحسين عمليات إدارة الجودة، وتقليل الأخطاء، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية، مما يساهم في تحقيق معايير الجودة بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
حيث إن المتغير المستقل هو التحول الرقمي في إدارة الجودة، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: تطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM)، استخدام الحوسبة السحابية، وتعزيز التكامل الرقمي بين الفرق الهندسية والإدارية. أما المتغير التابع فهو كفاءة إدارة الجودة في مرحلة التنفيذ، والتي تم قياسها من خلال تحسين دقة البيانات، تقليل الأخطاء في التصميم والتنفيذ، وزيادة سرعة اتخاذ القرارات بناءً على المعلومات الرقمية المتاحة.
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي، حيث تم إجراء تجارب ميدانية على عدد من المشاريع الإنشائية التي تعتمد على التكامل بين نمذجة معلومات البناء (BIM) والحوسبة السحابية. كما تم جمع البيانات باستخدام استبانات إلكترونية ومقابلات مع المهندسين ومديري الجودة، وتم تحليل النتائج من خلال تقنيات التحليل الإحصائي والنمذجة الرقمية لقياس مدى فاعلية هذه الأدوات في تحسين إدارة الجودة.
وتوصلت الدراسة إلى أن دمج نمذجة معلومات البناء (BIM) مع الحوسبة السحابية يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة إدارة الجودة خلال مرحلة التنفيذ، حيث يساعد على تحسين دقة البيانات وتقليل معدلات الأخطاء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام وتقليل التكاليف الناجمة عن الأخطاء الهندسية. كما أظهرت النتائج أن الاستخدام الفعّال للحلول الرقمية يساهم في تسريع عمليات اتخاذ القرار وتحسين مستوى التعاون بين فرق العمل المختلفة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز اعتماد تقنيات التحول الرقمي في إدارة الجودة بالمشاريع الإنشائية، من خلال الاستثمار في نمذجة معلومات البناء (BIM) وتطوير بنية تحتية قوية للحوسبة السحابية. كما شددت على أهمية تدريب الفرق الهندسية والإدارية على هذه التقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها في تحسين جودة التنفيذ وتحقيق الاستدامة في قطاع الإنشاءات.
· دراسة (2023) Baltazar, Cárdenas & Gutiérrez
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير إدارة الجودة على الإنتاجية، وذلك من منظور معيار IATF-16949، والذي يعد من المعايير الدولية المتخصصة في تحسين الجودة في قطاع الصناعات التحويلية، لا سيما في مجال صناعة السيارات. كما سعت الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين تبني منهجيات إدارة الجودة ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، مع التركيز على كيفية تحسين الأداء وتقليل معدلات العيوب من خلال تطبيق المعايير الصارمة للجودة.
حيث إن المتغير المستقل هو إدارة الجودة وفقًا لمعيار IATF-16949، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: توحيد العمليات التشغيلية وتحسينها، تعزيز الرقابة والتدقيق الداخلي، وتطوير مهارات العاملين في الجودة. أما المتغير التابع فهو مستوى الإنتاجية، والذي تم قياسه من خلال زيادة كفاءة الإنتاج، تقليل معدلات الهدر والعيوب، وتحسين رضا العملاء عن المنتجات النهائية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات استهدفت مديري الجودة والمهندسين في شركات صناعية معتمدة وفق معيار IATF-16949، كما تم استخدام تحليل الانحدار لتحديد مدى تأثير ممارسات الجودة على تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى إجراء دراسات حالة على بعض الشركات التي تبنت هذا المعيار وقياس نتائج تطبيقه.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق معيار IATF-16949 يسهم بشكل كبير في تحسين الإنتاجية من خلال تعزيز الرقابة على العمليات وتقليل العيوب التصنيعية، حيث أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تتبنى منهجيات إدارة الجودة وفقًا لهذا المعيار تحقق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية، كما بينت الدراسة أن التدقيق الداخلي والتدريب المستمر للعاملين يلعبان دورًا رئيسيًا في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء الإنتاجية، مما يؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية في السوق.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق معايير الجودة الدولية في المؤسسات الإنتاجية، مع التركيز على تحسين أنظمة التدقيق الداخلي وضمان تنفيذ استراتيجيات مستدامة لإدارة الجودة، كما دعت إلى توفير برامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال الجودة لضمان التحديث المستمر للمهارات والمعرفة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مراقبة الجودة والإنتاج، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسات وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية.
· دراسة (2024) Naveena, Selvi & Yokeswari
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) على تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات، حيث ركزت على استكشاف كيفية مساهمة ممارسات الجودة في تحقيق أداء مستدام وفعال، وذلك من خلال تحسين العمليات وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تعزيز رضا العملاء وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات في مختلف القطاعات.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM)، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: الالتزام القيادي بمعايير الجودة، التحسين المستمر للعمليات، وتدريب الموظفين على استراتيجيات الجودة. أما المتغير التابع فهو مستوى الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، والذي تم قياسه من خلال تحسين استغلال الموارد، تقليل معدلات الأخطاء، وزيادة كفاءة الأداء العام للمؤسسات.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات استهدفت مديري الجودة والموظفين العاملين في مؤسسات مختلفة، كما تم استخدام تحليل البيانات الإحصائي لتحديد العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في مجال إدارة الجودة للحصول على رؤى أعمق حول تأثير ممارسات الجودة على الأداء المؤسسي.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية، حيث أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات الجودة الشاملة تحقق تحسينًا ملحوظًا في أداء عملياتها وتقليل الأخطاء التشغيلية، كما أكدت الدراسة أن الالتزام القيادي والتدريب المستمر للعاملين من العوامل الحاسمة التي تؤثر في نجاح استراتيجيات الجودة، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة المؤسسات على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التزام القيادات الإدارية بتطبيق معايير الجودة الشاملة لضمان استدامة التحسينات في الأداء المؤسسي، كما دعت إلى تكثيف برامج التدريب والتطوير المهني للعاملين بهدف رفع مستوى الوعي بممارسات الجودة الحديثة، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في أنظمة إدارة الجودة لتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتحسين عمليات الرقابة، مما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات.
· دراسة (2022) Alharthi & Khayyat
هدفت الدراسة إلى تحليل دور إدارة الجودة في تحسين إدارة مشاريع تقنية المعلومات، حيث ركزت على تحديد مدى تأثير تطبيق ممارسات الجودة على نجاح المشاريع التقنية، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز كفاءة الأداء وضمان تحقيق الأهداف التنظيمية بفعالية، كما ناقشت أهمية دمج مبادئ إدارة الجودة في كل مراحل دورة حياة المشروع لضمان تحقيق مستويات عالية من الأداء والامتثال للمعايير الدولية.
حيث إن المتغير المستقل هو إدارة الجودة، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: تحديد معايير الجودة، تطبيق استراتيجيات التحسين المستمر، وتقييم الأداء وضبط الجودة، أما المتغير التابع فهو مدى نجاح مشاريع تقنية المعلومات، والذي تم قياسه من خلال مؤشرات مثل تحقيق الأهداف، الالتزام بالمواعيد النهائية، تقليل الأخطاء والمخاطر، وتحسين رضا العملاء والمستخدمين النهائيين.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات استهدفت مديري المشاريع وخبراء تقنية المعلومات في عدد من المؤسسات، كما تم استخدام تحليل البيانات الإحصائي لتقييم العلاقة بين ممارسات إدارة الجودة ومدى نجاح المشاريع التقنية، بالإضافة إلى مراجعة دراسات سابقة لدعم النتائج.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة في مشاريع تقنية المعلومات يساهم بشكل مباشر في تحسين الأداء وضمان نجاح المشاريع، حيث أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تعتمد على تحديد معايير الجودة بوضوح وتطبيق التحسين المستمر تحقق معدلات نجاح أعلى، كما أكدت الدراسة على أهمية التقييم المستمر وضبط الجودة في تقليل المخاطر التشغيلية وضمان تحقيق متطلبات المستخدمين بفعالية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة الجودة داخل المؤسسات التقنية من خلال تطوير استراتيجيات واضحة لإدارة الجودة في المشاريع، كما دعت إلى تحسين التدريب والتأهيل المهني للفرق العاملة في المشاريع التقنية لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الجودة، بالإضافة إلى دمج الأدوات الرقمية الحديثة في عمليات مراقبة الجودة لزيادة كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق نتائج مستدامة.
· دراسة (2024) Amjad, Shovon & Hasan
هدفت الدراسة إلى تحليل ممارسات Lean Six Sigma في إدارة المشاريع الهندسية من خلال مقارنة تطبيق هذه المنهجية في مختلف القطاعات الهندسية، مع التركيز على مدى تأثيرها على تحسين كفاءة العمليات وتقليل معدلات الأخطاء وزيادة جودة المخرجات، كما سعت إلى تقييم الفروقات في تطبيق Lean Six Sigma بين الشركات المختلفة ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف التشغيلية والمشاريعية.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق Lean Six Sigma، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: تحديد مصادر الهدر وتحليلها، تطبيق استراتيجيات تحسين العمليات، ومراقبة الأداء لضمان الاستدامة، أما المتغير التابع فهو كفاءة إدارة المشاريع الهندسية، والذي تم قياسه من خلال تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف التشغيلية، وتقليل معدلات الأخطاء في تنفيذ المشاريع.
اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استطلاعات واستبانات استهدفت مديري المشاريع والمهندسين في عدد من القطاعات الهندسية، كما تم تحليل البيانات باستخدام النماذج الإحصائية المقارنة لتحديد الفروقات في تبني Lean Six Sigma وتأثيرها على الأداء العام للمشاريع الهندسية.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق Lean Six Sigma في إدارة المشاريع الهندسية يحقق تحسنًا كبيرًا في الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث أظهرت النتائج أن الشركات التي تعتمد بشكل كامل على هذه المنهجية تسجل معدلات أعلى من الكفاءة وتقليل الأخطاء مقارنةً بالشركات التي تطبقها جزئيًا أو لا تعتمدها بشكل كامل، كما أكدت الدراسة على أهمية التدريب المستمر وتحليل البيانات في تحقيق نجاح تطبيق Lean Six Sigma في المشاريع الهندسية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة Lean Six Sigma داخل المؤسسات الهندسية من خلال تطوير برامج تدريبية مكثفة للمهندسين ومديري المشاريع، كما دعت إلى دمج تقنيات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات تحسين الجودة لضمان تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة متابعة دورية لمراقبة الأداء والتحسين المستمر لضمان استدامة نتائج تطبيق هذه المنهجية في المشاريع الهندسية.
· دراسة (2021) Small, Bakry & Ayyash
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير إدارة الجودة الشاملة (TQM) على إنتاجية مشاريع الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP) وكفاءة تسليم المشاريع في دبي، حيث ركزت على تحليل مدى فاعلية تطبيق معايير الجودة الشاملة في تحسين الأداء العام للمشاريع وتقليل التأخيرات والتكاليف الزائدة، كما سعت إلى تحديد العوامل التي تسهم في تعزيز جودة التنفيذ وتقليل العيوب في المشاريع الإنشائية.
حيث إن المتغير المستقل هو إدارة الجودة الشاملة (TQM)، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: التحسين المستمر في العمليات، إشراك العاملين في أنظمة الجودة، واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لضمان الامتثال للمعايير، أما المتغير التابع فهو إنتاجية مشاريع MEP وكفاءة تسليم المشاريع، والذي تم قياسه من خلال تقليل معدلات التأخير، تحسين استخدام الموارد، وزيادة رضا العملاء عن جودة التنفيذ.
اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات ومقابلات مع مديري المشاريع والمهندسين العاملين في قطاع MEP في دبي، كما تم تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي وتحليل الانحدار لتحديد العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية في المشاريع.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يسهم بشكل ملحوظ في تحسين إنتاجية مشاريع MEP وتقليل التأخيرات والتكاليف الإضافية، حيث أظهرت النتائج أن الشركات التي تعتمد معايير الجودة الشاملة بشكل منهجي تحقق كفاءة تشغيلية أعلى وجودة تنفيذ أفضل مقارنةً بالشركات التي لا تطبق هذه المعايير بفعالية، كما أشارت الدراسة إلى أن التدريب المستمر للعاملين واستخدام التقنيات الحديثة يلعبان دورًا رئيسيًا في تعزيز مخرجات المشاريع.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في قطاع MEP من خلال وضع سياسات أكثر صرامة لمراقبة الجودة، كما دعت إلى الاستثمار في تطوير مهارات العاملين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين العمليات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل في المشاريع لضمان تنفيذ أكثر كفاءة وجودة أعلى، مما ينعكس إيجابيًا على نجاح المشاريع الإنشائية في دبي.
· دراسة (2024) Maknun, Asmedi & Safuan
هدفت الدراسة إلى تحليل تطبيق إدارة الجودة الشاملة (TQM) في تعزيز القدرة التنافسية للشركات، حيث ركزت على كيفية تأثير ممارسات الجودة الشاملة على الأداء التنظيمي وتحسين الكفاءة التشغيلية، كما ناقشت دور القيادة، التدريب المستمر، وثقافة الجودة في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في بيئة الأعمال المعاصرة.
حيث إن المتغير المستقل هو إدارة الجودة الشاملة (TQM)، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: التحسين المستمر في العمليات، إشراك العاملين في ثقافة الجودة، وقيادة الجودة الفعالة، أما المتغير التابع فهو القدرة التنافسية للشركات، والتي تم قياسها من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة رضا العملاء.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات استهدفت مديري الشركات والموظفين في قطاعات مختلفة، كما تم تحليل البيانات باستخدام التحليل الإحصائي والنمذجة الكمية لفهم العلاقة بين تبني ممارسات إدارة الجودة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية.
وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعزز بشكل كبير من القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقة العملاء، كما أظهرت النتائج أن الشركات التي تتبنى منهجيات التحسين المستمر والاستثمار في تطوير مهارات موظفيها تحقق أداءً تنافسيًا أقوى مقارنة بالشركات التي لا تطبق هذه المبادئ بفعالية.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ممارسات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات من خلال تكثيف برامج التدريب على الجودة، تعزيز دور القيادة في دعم استراتيجيات التحسين المستمر، وتبني تقنيات حديثة لتحسين العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الجودة داخل بيئة العمل لضمان تحقيق استدامة تنافسية طويلة الأمد في السوق المتغير باستمرار.
· دراسة (2024) Vishe, Swamy & Patil
هدفت الدراسة إلى تحليل تنفيذ نظام إدارة الجودة في مواقع البناء صغيرة النطاق، حيث ركزت على تقييم فعالية نظام إدارة الجودة في تحسين عمليات البناء، وتقليل الأخطاء، وضمان الامتثال للمعايير الهندسية، كما ناقشت الدراسة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة عند تبني أنظمة إدارة الجودة، وسلطت الضوء على الحلول الفعالة لضمان تطبيق ناجح ومستدام لهذه الأنظمة.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق نظام إدارة الجودة في مواقع البناء، والذي يشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: إجراءات التفتيش والرقابة، تدريب العاملين على معايير الجودة، وتطبيق معايير ضبط الجودة في المواد والعمليات، أما المتغير التابع فهو تحسين الأداء في مواقع البناء، والذي تم قياسه من خلال تقليل العيوب في التنفيذ، تحسين كفاءة الموارد، وضمان الامتثال للمعايير الهندسية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال مقابلات واستبيانات استهدفت مديري المشاريع والمهندسين العاملين في مواقع البناء الصغيرة، كما تم استخدام تحليل البيانات الإحصائي لتقييم تأثير تطبيق نظام إدارة الجودة على أداء المشاريع.
وتوصلت الدراسة إلى أن تنفيذ نظام إدارة الجودة يساهم بشكل كبير في تحسين جودة البناء وتقليل الأخطاء خلال مرحلة التنفيذ، كما بينت النتائج أن تدريب العاملين، وإجراءات التفتيش الفعالة، والرقابة الصارمة على المواد المستخدمة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق جودة أعلى في المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أن التحديات المالية ونقص الوعي بأهمية الجودة تعد من أكبر العوائق أمام التنفيذ الفعال لهذه الأنظمة.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة الجودة في قطاع البناء من خلال توفير برامج تدريبية مكثفة للعمال والمهندسين، تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لضبط الجودة، وفرض لوائح صارمة لضمان الامتثال لمعايير الجودة، كما أكدت على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة ماليًا وفنيًا لتسهيل تبني أنظمة إدارة الجودة وضمان استدامة مشاريعها على المدى الطويل.
· دراسة (2020) Madke, Verma & Jain
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام أدوات الرقابة الإحصائية على الجودة (SQC) في تحسين الإنتاجية داخل قطاع تصنيع الجرارات، وذلك من خلال دراسة حالة على وحدة Eicher Tractor التابعة لشركة TAFE Motors and Tractor Limited، حيث ركزت الدراسة على تقييم كيفية استخدام تقنيات الرقابة الإحصائية للكشف عن المشكلات في الإنتاج وتقليل العيوب، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة المنتجات.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق أدوات الرقابة الإحصائية على الجودة، والذي يشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: استخدام مخططات الضبط الإحصائي، تحليل التباين في الإنتاج، وتطبيق تقنيات تحسين العمليات، أما المتغير التابع فهو تحسين الإنتاجية، والذي تم قياسه من خلال تقليل معدلات العيوب، تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة المخرجات بجودة أعلى.
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي التطبيقي، حيث تم تحليل البيانات الإنتاجية قبل وبعد تطبيق أدوات الرقابة الإحصائية، بالإضافة إلى استخدام التحليل الإحصائي لمقارنة الأداء وتحديد مدى التحسن المحقق من خلال تطبيق هذه الأدوات.
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام أدوات الرقابة الإحصائية أدى إلى تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، حيث تم تقليل معدلات العيوب في المنتجات النهائية، وزيادة الكفاءة التشغيلية عبر تحسين عمليات الإنتاج، كما أشارت النتائج إلى أن تحليل البيانات الإحصائية يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف في العملية الإنتاجية ومعالجتها بشكل استباقي، مما يسهم في تقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني أدوات الرقابة الإحصائية بشكل أوسع في قطاع التصنيع، من خلال تدريب الموظفين على استخدامها، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في المنشآت الإنتاجية، كما أكدت على أهمية دمج تقنيات التحليل الإحصائي مع استراتيجيات التصنيع الحديثة لضمان تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية والجودة.
· دراسة (2020) Madke, Verma & Jain
هدفت الدراسة إلى تحليل تأثير استخدام أدوات الرقابة الإحصائية على الجودة (SQC) في تحسين الإنتاجية داخل قطاع تصنيع الجرارات، وذلك من خلال دراسة حالة على وحدة Eicher Tractor التابعة لشركة TAFE Motors and Tractor Limited، حيث ركزت الدراسة على تقييم كيفية استخدام تقنيات الرقابة الإحصائية للكشف عن المشكلات في الإنتاج وتقليل العيوب، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة المنتجات.
حيث إن المتغير المستقل هو تطبيق أدوات الرقابة الإحصائية على الجودة، والذي يشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: استخدام مخططات الضبط الإحصائي، تحليل التباين في الإنتاج، وتطبيق تقنيات تحسين العمليات، أما المتغير التابع فهو تحسين الإنتاجية، والذي تم قياسه من خلال تقليل معدلات العيوب، تحسين كفاءة التشغيل، وزيادة المخرجات بجودة أعلى.
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي التطبيقي، حيث تم تحليل البيانات الإنتاجية قبل وبعد تطبيق أدوات الرقابة الإحصائية، بالإضافة إلى استخدام التحليل الإحصائي لمقارنة الأداء وتحديد مدى التحسن المحقق من خلال تطبيق هذه الأدوات.
وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام أدوات الرقابة الإحصائية أدى إلى تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، حيث تم تقليل معدلات العيوب في المنتجات النهائية، وزيادة الكفاءة التشغيلية عبر تحسين عمليات الإنتاج، كما أشارت النتائج إلى أن تحليل البيانات الإحصائية يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف في العملية الإنتاجية ومعالجتها بشكل استباقي، مما يسهم في تقليل الهدر وتحسين جودة المنتجات.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني أدوات الرقابة الإحصائية بشكل أوسع في قطاع التصنيع، من خلال تدريب الموظفين على استخدامها، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في المنشآت الإنتاجية، كما أكدت على أهمية دمج تقنيات التحليل الإحصائي مع استراتيجيات التصنيع الحديثة لضمان تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية والجودة.
· دراسة (2023) Vishe
هدفت الدراسة إلى تحليل أثر تنفيذ نظام إدارة الجودة (QMS) في مواقع مشاريع البناء صغيرة النطاق، وذلك من خلال تقييم مدى تأثير تطبيق معايير الجودة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء وضمان الامتثال للمعايير الهندسية، كما سعت الدراسة إلى تقديم نموذج عملي يساعد في تعزيز الجودة في المشاريع الصغيرة التي غالبًا ما تواجه تحديات في ضبط الجودة مقارنة بالمشاريع الكبرى.
حيث إن المتغير المستقل هو تنفيذ نظام إدارة الجودة، والذي يتضمن ثلاثة أبعاد رئيسية: وضع معايير وإجراءات للجودة، تدريب العاملين على تطبيق معايير الجودة، ومراقبة الأداء وضبط العمليات، أما المتغير التابع فهو تحسين الأداء والجودة في مشاريع البناء الصغيرة، وتم قياسه من خلال تقليل الأخطاء في التنفيذ، تحسين استخدام الموارد، وضمان الالتزام بالمعايير الهندسية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيانات واستطلاعات رأي شملت مهندسي المواقع والمقاولين ومديري المشاريع في قطاع البناء، إضافة إلى دراسة حالات تطبيق نظام إدارة الجودة في عدد من المشاريع الصغيرة، وتم تحليل البيانات باستخدام الإحصاء الوصفي وتحليل الارتباط لقياس العلاقة بين تطبيق نظام الجودة وتحسين الأداء في المشاريع الصغيرة.
وتوصلت الدراسة إلى أن تنفيذ نظام إدارة الجودة أدى إلى تحسين جودة البناء في المشاريع صغيرة النطاق، حيث ساهم في تقليل الأخطاء وزيادة كفاءة استخدام المواد والموارد البشرية، كما عزز من التزام العمالة والإدارة بمعايير الجودة، وأظهرت النتائج أن المشاريع التي تبنت إجراءات واضحة لإدارة الجودة كانت أكثر قدرة على التحكم في التكاليف وتقليل التأخيرات الزمنية مقارنة بالمشاريع التي لم تطبق هذه الإجراءات.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز وعي الشركات الصغيرة بأهمية تبني نظام إدارة الجودة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى وضع لوائح وإرشادات واضحة تسهل تطبيق معايير الجودة في المشاريع الصغيرة، كما أكدت على أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مثل برامج إدارة المشاريع السحابية، لتعزيز كفاءة إدارة الجودة وضمان استدامتها في قطاع البناء.
[bookmark: _Toc201705024]7.1 أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
[bookmark: _Toc201705025]أولًا: أوجه الاتفاق
· التركيز على إدارة الجودة: تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تركيزها على أثر إدارة الجودة الشاملة (TQM) في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء في المشاريع، حيث تناولت معظم الدراسات السابقة العلاقة بين تنفيذ معايير الجودة وكفاءة العمليات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الإنشاءات والتقنية.
· تحليل التأثير على الإنتاجية: تشترك الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في قياس أثر إدارة الجودة على الإنتاجية، إذ تناولت العديد من الأبحاث كيفية تحسين الأداء من خلال تقليل العيوب والأخطاء، وزيادة كفاءة الفرق العاملة، وتحسين جودة العمليات الإنتاجية.
· الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي: تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وجمع البيانات من خلال استبيانات أو دراسات حالة، وتحليلها إحصائيًا لتحديد العلاقة بين تطبيق الجودة وتحسين الأداء.
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· مجال التطبيق: تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث مجال البحث، حيث تركز على المشاريع التقنية في شركة "تحكم" بالرياض، بينما ركزت معظم الدراسات السابقة على قطاع الإنشاءات أو التصنيع، مما يجعل الدراسة الحالية أكثر تخصصًا في مجال التكنولوجيا والإدارة التقنية.
· المتغيرات المدروسة: ركزت الدراسات السابقة غالبًا على تأثير الجودة على الأداء العام والإنتاجية، بينما تضيف الدراسة الحالية بُعدًا جديدًا يتعلق بكيفية تقليل الأخطاء في المشاريع التقنية، وتأثير ذلك على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
· استخدام الحلول التقنية: بينما تناولت بعض الدراسات السابقة تطبيق التكنولوجيا في إدارة الجودة، إلا أن الدراسة الحالية تركز بشكل خاص على دور التحول الرقمي في تحسين إدارة الجودة داخل المشاريع التقنية، مما يجعلها أكثر ارتباطًا بالتحولات الحديثة في بيئة العمل الرقمية.
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تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تشكل الإطار النظري للتحليل، ومن أبرز هذه المفاهيم:
1- إدارة الجودة
تشير إدارة الجودة إلى العمليات والإجراءات المنهجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الأنشطة التنظيمية من خلال تطبيق معايير الجودة والتقييم المستمر للأداء. تتضمن إدارة الجودة مجموعة من الأدوات والممارسات مثل التخطيط للجودة، وضبط الجودة، والتحسين المستمر، مما يساهم في تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية في المشاريع التقنية.
2- تقليل الأخطاء
يعني تقليل الأخطاء تطبيق استراتيجيات وأساليب منظمة تهدف إلى الحد من العيوب والانحرافات في العمليات والمنتجات. يعتمد ذلك على استخدام تقنيات ضبط الجودة وتحليل البيانات لتحديد أسباب الأخطاء واتخاذ تدابير تصحيحية، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسن جودة المخرجات.
3- إنتاجية المشاريع التقنية
تشير إنتاجية المشاريع التقنية إلى القدرة على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مثل الوقت، والجهد، والتكنولوجيا. تعتمد الإنتاجية على ممارسات إدارة الجودة التي تساعد في تحسين الأداء، تقليل التكاليف، وزيادة فعالية العمليات، مما يساهم في نجاح المشاريع التقنية وتحقيق الاستدامة المؤسسية.
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة أثر إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بالرياض، حيث يهدف هذا المنهج إلى تقديم وصف دقيق وتحليل شامل لكيفية تطبيق مبادئ إدارة الجودة في العمليات التشغيلية للمشاريع التقنية، من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل: التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر. يسهم هذا التحليل في تقييم مدى فاعلية استراتيجيات إدارة الجودة في تقليل الأخطاء التشغيلية، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ المشاريع التقنية.
سيتم جمع البيانات باستخدام الاستبيانات التي ستوزع على عينة من مديري المشاريع، المهندسين، والمختصين بإدارة الجودة في شركة تحكم بالرياض، حيث تهدف هذه الأداة إلى قياس مدى كفاءة تطبيق مبادئ الجودة، دور التخطيط في تحسين عمليات الإنتاج، ومدى تأثير آليات ضبط الجودة على تقليل الأخطاء التشغيلية. يحتوي الاستبيان على مجموعة من الأسئلة المصممة لقياس مدى فاعلية التخطيط المسبق لضمان الجودة، آليات التحكم وضبط العمليات التشغيلية، ومدى تأثير التحسين المستمر على رفع الإنتاجية وتقليل معدلات الفشل في المشاريع التقنية. سيتم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية متقدمة لاستخلاص العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة وتحسين أداء المشاريع، إضافةً إلى تحديد العوامل التي تسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة.
إلى جانب ذلك، سيتم توظيف المنهج النوعي من خلال إجراء مقابلات فردية معمقة مع مديري المشاريع، مسؤولي الجودة، والخبراء في إدارة المشاريع التقنية، وذلك بهدف الوصول إلى فهم أعمق للتحديات التي تواجه تطبيق أنظمة الجودة ومدى تأثيرها على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية. كما ستوفر هذه المقابلات بيانات نوعية تساعد في تحليل تأثير العوامل الإدارية والتقنية على تحسين الأداء، وتحديد أفضل الممارسات التي يمكن تبنيها لضمان تطبيق فعال لمنهجيات الجودة في المشاريع التقنية. ومن خلال هذا النهج المتكامل، تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات عملية يمكن تطبيقها في شركة تحكم لتعزيز إدارة الجودة، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق كفاءة واستدامة أكبر للمشاريع التقنية.
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تعتمد هذه الدراسة على مصادر بيانات متنوعة لضمان تحقيق أهدافها البحثية، حيث تم الاعتماد على مصدرين رئيسيين لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بأثر إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بالرياض، وذلك على النحو التالي:
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تشمل المصادر الثانوية الكتب والمراجع العلمية العربية والأجنبية التي تناولت موضوع إدارة الجودة ودورها في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى الدراسات السابقة التي بحثت في تأثير التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية في المشاريع التقنية. كما تضمنت المصادر الثانوية الدوريات العلمية المحكمة، الرسائل الجامعية، والتقارير الرسمية المتعلقة بإدارة الجودة وتقنيات تحسين الإنتاجية في المشاريع التقنية، مما وفر قاعدة معرفية متكاملة تدعم الإطار النظري للدراسة.
[bookmark: _Toc201705031]ثانيًا: المصادر الأولية
تعتمد الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الميدانية من أفراد مجتمع الدراسة، حيث تم تصميمها بدقة لقياس مدى تأثير إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية. وقد تم إعداد الاستبانة إلكترونيًا عبر منصة متخصصة وتوزيعها على عينة من مديري المشاريع، المهندسين، والمختصين بإدارة الجودة في شركة تحكم بالرياض، لضمان تمثيل شامل لوجهات النظر المختلفة حول مدى فاعلية تبني منهجيات إدارة الجودة في تحسين الأداء العام للمشاريع التقنية.
[bookmark: _Toc201705032]11.1 أدوات الدراسة والأساليب الإحصائية:
تعتمد الدراسة على مجموعة من الأدوات الإحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها، وذلك باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، حيث تم تطبيق الأساليب الإحصائية التالية:
· الإحصاء الوصفي
· التكرارات والنسب المئوية: لتحليل التوزيع الديموغرافي لأفراد العينة وتقديم تصور عام حول آرائهم فيما يتعلق بأثر إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية.
· الوسط الحسابي: لقياس النزعة المركزية وتقدير متوسط إجابات العينة حول تأثير التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر على كفاءة الأداء في المشاريع التقنية.
· الانحراف المعياري: لقياس مدى تشتت الإجابات حول المتوسط الحسابي، مما يساعد في فهم درجة التباين في وجهات النظر حول مدى فاعلية إدارة الجودة في تحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء.
· الإحصاء التحليلي
· تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression): لاختبار مدى تأثير الأبعاد المختلفة لإدارة الجودة مجتمعة على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية في المشاريع التقنية.
· تحليل الانحدار الخطي البسيط (Simple Regression): لاختبار تأثير كل بعد من أبعاد إدارة الجودة (التخطيط للجودة، ضبط الجودة، التحسين المستمر) بشكل منفرد على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية.
· اختبار التوزيع الطبيعي (Kurtosis Test): للتحقق من مدى مطابقة توزيع البيانات للتوزيع الطبيعي، مما يضمن صحة استخدام الاختبارات الإحصائية الأخرى وتحليل النتائج بدقة.
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تعتمد هذه الدراسة على تحليل أثر إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية في شركة تحكم بالرياض، وذلك من خلال المتغيرات التالية:
· المتغير المستقل: إدارة الجودة، بأبعادها (التخطيط للجودة، ضبط الجودة، التحسين المستمر).
· المتغير التابع: تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية.
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· الحدود الزمانية: تمتد فترة الدراسة خلال عام 2025.
· الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على شركة تحكم بالرياض.
· الحدود الموضوعية: تركز الدراسة على تحليل أثر إدارة الجودة على تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية، من خلال تقييم فاعلية التخطيط للجودة، ضبط الجودة، والتحسين المستمر في تعزيز الأداء وتقليل معدلات الفشل في المشاريع التقنية داخل الشركة.
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تُعد إدارة الجودة من المفاهيم المحورية التي فرضت نفسها بقوة في العصر الحديث، لاسيما في ظل التنافس المتزايد والتطورات التقنية المتسارعة. ومع تنامي الاعتماد على المشاريع التقنية داخل المؤسسات، أصبحت الحاجة ملحة إلى نظم إدارة فعالة تضمن تحقيق مستوى عالٍ من الجودة في الأداء والمخرجات. ومن هنا برز دور إدارة الجودة كمنهج إداري شامل يسعى إلى تحسين العمليات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق التميز المؤسسي المستدام.
إن الاهتمام المتزايد بإدارة الجودة لا يُعد رفاهية إدارية، بل أصبح ضرورة استراتيجية، خاصة في بيئات العمل التي تعتمد على التقنية والمعرفة، مثل شركات المشاريع التقنية. وتُعتبر شركة "تحكم" بمدينة الرياض نموذجًا يعكس هذا التوجه، حيث تسعى إلى رفع إنتاجيتها وجودة خدماتها من خلال اعتماد معايير وأدوات إدارة الجودة الحديثة.
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تُعد إدارة الجودة من المفاهيم الإدارية الحديثة التي ظهرت استجابة للحاجة المتزايدة لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان جودة المنتجات والخدمات في بيئات العمل المتغيرة والمعقدة، وقد تطور هذا المفهوم ليشمل منهجية شاملة تُدمج الجودة في كل مرحلة من مراحل العمليات الإدارية والإنتاجية، بحيث لا تقتصر على فحص المنتج النهائي، بل تمتد لتشمل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتحسين المستمر.
ويُعرّفها بن غربي وسعدي (2021) بأنها "مجموعة من الأنشطة المنسقة والمخططة التي تهدف إلى توجيه ومراقبة المنظمة فيما يتعلق بالجودة، من خلال تحديد السياسات والأهداف والمسؤوليات وتطبيقها من خلال أدوات وأساليب إجرائية لتحسين الأداء العام"، ووفقًا لـ الزين وعبدالهادي (2023) فإن إدارة الجودة تنطوي على التخطيط المنظم، وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة، بما يعزز من تنافسية المؤسسة وكفاءتها التشغيلية.
فيُعرّفها Baltazar et al. (2023) بأنها "نظام إداري يركز على جودة العمليات أكثر من النتائج فقط، ويسعى إلى دمج الجودة في جميع أقسام المنظمة من خلال التفاعل بين الأفراد والأنظمة لتحسين الأداء العام".
وفي السياق نفسه، يرى Bernal (2024) أن إدارة الجودة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم التحسين المستمر، حيث تهدف إلى رفع معايير الأداء التنظيمي من خلال استثمار الموارد بكفاءة، وتقليل الفاقد، وتقوية ثقافة الجودة بين الموظفين.
يمكننا استخلاص أن إدارة الجودة تتمثل في نهج إداري شامل يهدف إلى:
· إشراك جميع أفراد المؤسسة في مسؤولية تحقيق الجودة.
· دمج الجودة في كل عملية من عمليات المؤسسة.
· التركيز على التحسين المستمر والاستباقي للعمليات.
· تلبية متطلبات العملاء الداخليين والخارجيين بكفاءة وفعالية.
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تناول العديد من الباحثين أهمية إدارة الجودة من زوايا متعددة، كلٌ بحسب السياق الذي درسه أو القطاع الذي ركّز عليه، وقد جاءت آراؤهم لتُبرز الأثر العميق لهذا المفهوم على تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن أبرز هذه الآراء:
يشير الزين وعبدالهادي (2023) إلى أن أهمية إدارة الجودة تتجسد في ثلاثة محاور رئيسية، وهي:
1. تحقيق التميز المؤسسي: حيث تُعد إدارة الجودة آلية فعّالة لتعزيز تنافسية المؤسسة من خلال توحيد الجهود نحو التحسين المستمر.
2. رفع كفاءة العمليات: فالجودة تضمن تنفيذ العمليات وفق معايير واضحة تقلل من التباين وتزيد من الدقة في النتائج.
3. تحقيق رضا أصحاب المصلحة: سواء كانوا عملاء أو موظفين أو موردين، فإن إدارة الجودة تسهم في مواءمة المخرجات مع التوقعات والطموحات.
كما يشير بوزقية (2024) في دراستها التطبيقية إلى أهمية إدارة الجودة في:
1. دعم بيئة العمل التنظيمية: من خلال توفير معايير واضحة للعمل والحد من العشوائية، مما يعزز شعور الموظفين بالاستقرار والعدالة.
2. خفض معدلات التكاليف الناتجة عن الأخطاء: فالتطبيق السليم للجودة يحدّ من تكلفة التصحيحات ويقلل من فاقد الموارد.
3. دعم عمليات اتخاذ القرار: من خلال البيانات التي توفرها أدوات الجودة والتي تُستخدم كأساس لاتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تحليل علمي.
ويرى عباس وعنيد (2021) أن إدارة الجودة تُشكل عنصرًا جوهريًا في:
1. تحسين جودة حياة العمل: عبر بيئة منظمة تركز على الأداء وتثمن جهود العاملين.
2. بناء ثقافة تنظيمية قائمة على التميز: بما يُعزز من الولاء والانتماء المهني داخل المؤسسة.
3. الربط بين الأداء الفردي والأداء المؤسسي: مما يدعم مواءمة الأهداف الشخصية مع الأهداف الاستراتيجية.
وفي دراسة أجراها Baltazar et al. (2023) حول المؤسسات الصناعية، تم التأكيد على أن إدارة الجودة تُسهم في:
1. تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة: من خلال تحسين تدفق العمل وتقليل التعطيلات.
2. رفع مستوى الالتزام بمعايير الصناعة: كالتوافق مع مواصفات ISO وIATF.
3. تحقيق الاستدامة التنظيمية: عبر تقليل المخاطر التشغيلية وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.
أما دراسة Small et al. (2021) فقد أبرزت أهمية إدارة الجودة في مجال الإنشاءات الهندسية من خلال:
1. رفع كفاءة تنفيذ المشاريع: من حيث الوقت والجودة والتكلفة.
2. تحسين التنسيق بين الفرق الفنية والإدارية: بفضل المعايير المشتركة والموحدة.
3. دعم الابتكار في الحلول التقنية: نتيجة لتوافر آليات المراجعة والتحسين المستمر.
ويُضيف Bernal (2024) بُعدًا إضافيًا يتمثل في:
1. تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية: عبر تبني معايير الجودة العالمية وتطبيقها بمرونة محلية.
2. تسريع عمليات التحول الرقمي: بفضل التكامل بين مفاهيم الجودة والتقنية.
3. خلق مؤسسات تتعلم باستمرار: من خلال مراجعة الأداء وتحديد مجالات التحسين والتطوير.
كما يوضح الطاهر وبن علي (2022) أن إدارة الجودة تسهم في:
1. بناء نظام مؤسسي متكامل: يُشرك كل وحدات المنظمة في مسؤولية الجودة.
2. تعزيز ثقة العملاء في المؤسسة: عبر موثوقية المنتجات والخدمات.
3. تحقيق مبدأ "الوقاية خير من العلاج": من خلال منع الأخطاء بدلًا من تصحيحها بعد وقوعها.
يتضح من الطرح السابق أن الباحثين قد أجمعوا على أن إدارة الجودة ليست مجرد وظيفة من وظائف الإدارة، بل هي نظام شمولي يعيد تشكيل ثقافة المنظمة، ويضمن الاستدامة من خلال التحسين المستمر، وتقليل الأخطاء، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. وتصبح هذه الأهمية أكثر حيوية في المشاريع التقنية، التي تتطلب دقة عالية واستجابة سريعة للمتغيرات.
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تسعى إدارة الجودة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية التي تتكامل في ما بينها لضمان جودة الأداء والمخرجات في بيئة العمل، وتُعد هذه الأهداف انعكاسًا عمليًا لفلسفة الجودة الشاملة التي تركّز على العميل، والتحسين المستمر، والوقاية من الأخطاء، بدلاً من الاكتفاء باكتشافها بعد حدوثها.
وقد تعددت رؤى الباحثين حول هذه الأهداف وفقًا لسياق الدراسة وطبيعة القطاع، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:
· تعزيز رضا العملاء (الداخليين والخارجيين): يشكل رضا العميل المحور الرئيس الذي تدور حوله أنشطة إدارة الجودة، حيث تسعى إلى تلبية احتياجاته وتوقعاته من خلال تقديم خدمات أو منتجات ذات جودة متناسقة ومتفوقة، ويرى يوسف وعثمان (2024) أن أحد أهم أهداف الجودة يتمثل في بناء علاقات مستدامة مع العملاء من خلال الثقة، والموثوقية، والاستجابة المستمرة لاحتياجاتهم المتغيرة.
· التحسين المستمر للعمليات والخدمات: أبرز ما يميز إدارة الجودة عن النظم الإدارية التقليدية هو تركيزها على التحسين الدائم وليس المؤقت،  وهذا يتطلب تقييمًا دوريًا للأداء، وتحديد نقاط القوة والقصور، وتطوير العمليات لتحقيق أفضل النتائج، كما أكد على ذلك Maknun et al. (2024)، الذين أشاروا إلى أن التحسين المستمر هو جوهر التميز المؤسسي.
· تقليل الأخطاء والفاقد: من الأهداف المحورية لإدارة الجودة تقليل الأخطاء التشغيلية والإدارية، من خلال المعايير الصارمة وآليات الرقابة والتحليل، ويؤكد Madke et al. (2020) على أن تطبيق أدوات ضبط الجودة الإحصائية (SQC) يسهم في كشف الانحرافات عن المواصفات وتقليص معدلات العيوب والإعادة.
· زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف: عندما تتحقق الجودة في جميع مراحل العملية الإنتاجية أو الخدمية، فإن ذلك يؤدي تلقائيًا إلى تقليل الوقت الضائع، وتقليص الحاجة إلى إعادة العمل، مما يرفع الكفاءة الكلية، وقد بيّنت دراسة Amjad et al. (2024) أن استخدام ممارسات "Lean Six Sigma" في إدارة الجودة يعزز الإنتاجية ويخفض الهدر بشكل ملحوظ في المشاريع التقنية.
· تعزيز ثقافة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة: تهدف إدارة الجودة إلى إشراك جميع العاملين، بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية، في تحقيق الجودة، مما يخلق مناخًا من التعاون والتكامل، ويؤكد العابد (2021) أن تطبيق الجودة يعزز من قيم العمل الجماعي، ويشجع الموظفين على الالتزام الذاتي بالجودة في أدائهم.
· دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات: من خلال جمع وتحليل البيانات بشكل مستمر، توفّر إدارة الجودة أساسًا قويًا لاتخاذ قرارات فعالة، وهو ما يقلل من العشوائية ويزيد من الموثوقية، كما يشير Shaban et al. (2024) إلى أن الجمع بين تقنيات إدارة الجودة والأدوات الرقمية كـ BIM والأنظمة السحابية يعزز من دقة القرارات في المشروعات الإنشائية والتقنية.
· تحقيق التميز المؤسسي والتنافسية: من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لها الجودة هو تحقيق الريادة من خلال تميّز الأداء وجودة المنتج أو الخدمة مقارنة بالمنافسين، وترى Naveena & Yokeswari (2024) أن الجودة لم تعد مجرد هدف داخلي، بل صارت وسيلة فعّالة لتحقيق ميزة تنافسية في السوق.
· الامتثال للمعايير والمواصفات الدولية: تسعى إدارة الجودة إلى ضمان توافق الأداء والمخرجات مع المعايير الدولية مثل ISO 9001 وIATF 16949، مما يعزز مصداقية المؤسسة محليًا وعالميًا، وهذا ما أشار إليه Baltazar et al. (2023) بأن تطبيق تلك المعايير يُعتبر مدخلاً أساسيًا نحو الاعتراف العالمي والامتثال القانوني.
· تقوية العلاقة بين القيادة والجودة: أحد أهداف الجودة الحديثة هو بناء نموذج إداري يُشرك القادة في دعم وتوجيه جهود الجودة، كما يؤكد الإكلبي (2021) على أن القيادة الفعالة الداعمة للجودة تعزّز من انضباط العاملين، وترفع من معدلات الإنتاجية والجودة في آن واحد.
· رفع مستوى السلامة والحد من المخاطر: في بيئات المشاريع التقنية، تهدف إدارة الجودة كذلك إلى تعزيز السلامة وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن الإهمال أو سوء التخطيط، من خلال اتباع إجراءات صارمة في التنفيذ والمراقبة.
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تُعد أبعاد إدارة الجودة الركائز العملية التي تُترجم المفهوم العام للجودة إلى خطوات قابلة للتنفيذ والتقييم. وتختلف هذه الأبعاد باختلاف النماذج والمجالات التطبيقية، لكن هناك اتفاق واسع بين الباحثين على أن الركائز الأساسية لأي نظام جودة ناجح تتمثل في: التخطيط للجودة، ضبط الجودة، وتحسين الجودة. وفيما يلي عرض تحليلي غني لكل بُعد من هذه الأبعاد:
1. التخطيط للجودة (Quality Planning)
يشير هذا البعد إلى الأنشطة التي تهدف إلى تحديد معايير الجودة الملائمة ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيقها، بدءًا من مرحلة التصميم وحتى التنفيذ. ويُعد هذا التخطيط حجر الأساس لأي عملية جودة ناجحة، لأنه يضمن دمج الجودة في العمليات منذ البداية بدلًا من التعامل معها كمرحلة لاحقة.
يشير الزين وعبدالهادي (2023) إلى أن التخطيط للجودة يُمكّن المؤسسات من صياغة أهداف قابلة للقياس تتعلق بالجودة، ويوفر إطارًا مرجعيًا لتقييم الأداء وتحسينه.
ويرى Baltazar et al. (2023) أن التخطيط المسبق للجودة في المشاريع التقنية يقلل من فرص حدوث الانحرافات، ويُسهم في توفير الموارد وتحقيق الجدول الزمني للمشروع.
ويشمل التخطيط للجودة عادةً:
· تحديد معايير الأداء المقبولة.
· تحليل توقعات ومتطلبات العملاء.
· تصميم عمليات متوائمة مع الجودة.
· دمج مؤشرات الجودة في خطة المشروع.
2. ضبط الجودة (Quality Control)
يمثل هذا البعد الجانب التنفيذي من إدارة الجودة، حيث يتم فيه فحص وتحليل مخرجات العمليات للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة. ويُركز ضبط الجودة على كشف الانحرافات ومعالجتها قبل أن تتطور إلى مشاكل جوهرية.
يُؤكد Madke et al. (2020) أن استخدام أدوات إحصائية في ضبط الجودة مثل مخططات السيطرة (Control Charts) يُعد فعالًا جدًا في تقليل نسب العيوب في المشاريع الصناعية والتقنية.
كما يشير Small et al. (2021) إلى أن تفعيل نظام صارم لضبط الجودة في مشاريع البناء والميكانيكا الكهربائية (MEP) أدى إلى تقليص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة ملحوظة.
وتشمل ممارسات ضبط الجودة:
· إجراء الفحوصات والاختبارات المنتظمة.
· استخدام أدوات إحصائية لمراقبة العمليات.
· تحليل حالات الفشل (Root Cause Analysis).
· اعتماد إجراءات تصحيحية سريعة وفعالة.
3. تحسين الجودة (Quality Improvement)
يركز هذا البعد على التطوير المستمر للعمليات والخدمات بهدف الوصول إلى مستويات أعلى من الأداء. وهو يتضمن المبادرة بتغييرات جوهرية تستند إلى تحليل البيانات والتغذية الراجعة من العملاء.
توضح Bernal (2024) أن تحسين الجودة هو القلب النابض لنظم الجودة الشاملة، لأنه يُعبّر عن ديناميكية المؤسسة واستعدادها للتطور ومواكبة التحديات.
ويؤكد Waheed & Abbas (2024) أن التحسين الفعّال للجودة يؤدي إلى تقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، ورفع درجة رضا العملاء، لا سيما في المشاريع التقنية التي تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.
ومن الأساليب الشائعة في تحسين الجودة:
· منهجية "PDCA" (خطط – نفذ – تحقق – صحح).
· "Six Sigma" لتقليل الانحرافات.
· التغذية الراجعة المستمرة من العملاء.
· مقارنة الأداء مع أفضل الممارسات (Benchmarking).
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تلعب المشاريع التقنية دورًا حيويًا في دفع عجلة الابتكار وتحقيق التميز المؤسسي، إلا أن نجاح هذه المشاريع يرتبط بشكل وثيق بقدرتها على تقليل الأخطاء التشغيلية وزيادة مستوى الإنتاجية. ومع تزايد تعقيد العمليات التقنية، أصبحت الحاجة ماسة إلى بيئة إدارية تضمن ضبط الأداء وتحسين كفاءة الموارد. ومن هنا تتأتى أهمية هذا المبحث الذي يُعنى بدراسة مفهومي تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية، باعتبارهما من أهم المؤشرات الدالة على فعالية بيئة العمل الفني والتقني، ونجاعة عمليات الإدارة والجودة.
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يُعد تقليل الأخطاء من المفاهيم الأساسية في سياق إدارة المشاريع التقنية، حيث يشير إلى الجهود المنهجية التي تُبذل لتفادي وقوع الانحرافات أو الأعطال أو المشكلات التي تؤثر على جودة مخرجات المشروع أو تعيق تحقيق أهدافه ضمن الوقت والتكلفة المحددين، ويأخذ هذا المفهوم بعدًا إداريًا وتنظيميًا متكاملاً، إذ لا يقتصر على معالجة الأخطاء بعد وقوعها، بل يشمل كذلك الإجراءات الوقائية، ونظم المراجعة، وتحليل أسباب المشكلات، ووضع ضوابط لضمان عدم تكرارها. 
وقد عرّف Madke et al. (2020) الخطأ بأنه "أي انحراف عن المعايير المخطط لها أو المواصفات الفنية التي تؤثر سلبًا على سير العمل أو جودة النتائج"، مؤكدين أن الأخطاء التقنية قد تنتج عن عوامل بشرية (مثل ضعف الخبرة أو سوء التواصل)، أو عن أسباب تنظيمية (مثل ضعف التخطيط أو غياب الرقابة). في حين يرى Small et al. (2021) أن تقليل الأخطاء يتطلب ثقافة مؤسسية تدعم الشفافية في الإبلاغ، وتستخدم أدوات تحليل دقيقة مثل "تحليل السبب الجذري" (Root Cause Analysis) و"مخططات باريتو"، بالإضافة إلى الاعتماد على البيانات في تتبع مصادر العيوب وتكرارها.
ويشدد Bernal (2024) على أن تقليل الأخطاء يُمثل مدخلًا استراتيجيًا لإدارة الجودة، ولا يتحقق إلا عبر دمج آليات الوقاية والكشف والاستجابة ضمن كل مرحلة من مراحل المشروع. فالوقاية تشمل مراجعة التصاميم والإجراءات قبل التنفيذ، والكشف يعتمد على نظم رقابة فنية وزمنية دقيقة، والاستجابة تعني سرعة تصحيح الخطأ وتوثيق المعرفة الناتجة عنه.
ومن المنظور العملي، فإن الخطأ في المشاريع التقنية قد يؤدي إلى نتائج مكلفة مثل تأخير التسليم، تكرار العمل، انخفاض رضا العملاء، أو حتى فشل المشروع بالكامل. لذا، فإن وجود سياسات وإجراءات لتقليل الخطأ، مثل بروتوكولات مراجعة الكود في المشاريع البرمجية، أو التفتيش المرحلي في المشاريع الهندسية، يُسهم بشكل فعال في رفع كفاءة الأداء وضمان جودة المنتج النهائي.
ووفقًا لما أشار إليه Vishe et al. (2023)، فإن المؤسسات التي تعتمد مؤشرات أداء (KPIs) لقياس نسب الأخطاء في العمليات التقنية وتقوم بتقييمها دوريًا، تكون أكثر قدرة على توقع المشكلات واتخاذ التدخلات المناسبة في الوقت المناسب، مما ينعكس إيجابًا على استدامة المشاريع وتقليل الخسائر.
وبناءً عليه، يُفهم "تقليل الأخطاء" في إطار هذه الدراسة كـ عملية إدارية تقنية مستمرة، تهدف إلى خفض معدلات العيوب والانحرافات من خلال تطبيق منهجيات منظمة للوقاية والكشف والتصحيح، بما ينعكس إيجابيًا على جودة وأداء المشاريع التقنية.
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تشير إنتاجية المشاريع التقنية إلى القدرة على تحويل المدخلات من موارد بشرية، ومادية، وتقنية إلى مخرجات ذات قيمة عالية بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة، مع المحافظة على جودة المنتج أو الخدمة المقدمة. وتُعد الإنتاجية مؤشرًا حيويًا على كفاءة أداء فرق العمل داخل المشروع، ومدى فاعلية أساليب التخطيط والتنفيذ والرقابة. ويكتسب هذا المفهوم أهمية خاصة في قطاع المشاريع التقنية نظرًا لما يتسم به من تعقيد وتشابك في العمليات، وسرعة تطور في الأدوات والمنهجيات، مما يجعل من تحقيق الإنتاجية العالية تحديًا يتطلب كفاءة إدارية وتقنية متقدمة.
وقد عرّف Baltazar et al. (2023) إنتاجية المشاريع التقنية بأنها "النسبة بين مخرجات المشروع الفعلية مقارنةً بالمدخلات المستثمرة، مع مراعاة الجودة والجدول الزمني". فيما أشار Waheed & Abbas (2024) إلى أن الإنتاجية في هذا النوع من المشاريع تتأثر بعوامل عدة، من أبرزها وضوح الأهداف، وكفاءة التخطيط، وفعالية إدارة الوقت، ومستوى تأهيل فرق العمل، ومدى استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
ويرى Alharthi & Khayyat (2022) أن رفع إنتاجية المشاريع التقنية لا يرتبط فقط بسرعة الإنجاز أو تقليل التكاليف، بل يشمل أيضًا تقديم مخرجات ذات جودة عالية ومتوافقة مع توقعات العملاء. كما أن القياس الفعلي للإنتاجية يتطلب استخدام مؤشرات متعددة، منها: معدل الإنجاز اليومي أو الأسبوعي، نسبة المهام المكتملة في الوقت المحدد، معدل استهلاك الموارد مقارنة بالمتوقع، وعدد الأخطاء التي تم تفاديها أو تصحيحها قبل الإطلاق.
كما يؤكد Vishe (2023) أن الإنتاجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتطبيق نظم الجودة، حيث تتيح إدارة الجودة الفعالة تقليل الهدر في العمليات، واكتشاف نقاط الضعف بشكل مبكر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ولذلك، فإن المشاريع التقنية التي تتبنى منهجيات مثل Lean Management أو Agile Project Management غالبًا ما تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية مقارنة بتلك التي تعمل بأنظمة تقليدية غير مرنة.
وفي بيئة تتسارع فيها التغيرات التكنولوجية وتزداد فيها توقعات العملاء، فإن قدرة المشاريع التقنية على تحقيق إنتاجية عالية يُعد مؤشرًا مهمًا على جاهزية المؤسسة للتنافس، ومرونتها في التعامل مع التحديات. وتشير دراسات مثل Shaban et al. (2024) إلى أن استخدام تقنيات التحول الرقمي مثل BIM (نمذجة معلومات البناء) والحوسبة السحابية يسهم في رفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 35% في مشاريع البنية التحتية.
ويُمكن تعريف إنتاجية المشاريع التقنية في هذه الدراسة بأنها: مدى كفاءة استخدام الموارد المختلفة لتحقيق مخرجات تقنية بجودة عالية، وفي الوقت المحدد، وبتكلفة مثالية، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع ورضا الأطراف المعنية.
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تُعد الأخطاء التشغيلية والتقنية من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التقنية، سواء في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو التسليم، إذ تؤثر سلبًا على جودة المنتج النهائي، وترفع من التكاليف وتُهدد الالتزام بالجداول الزمنية. ولهذا، فإن تقليل الأخطاء لا يمثل فقط استجابة لحالات الفشل أو الخلل، بل يُعد عنصرًا استباقيًا في إدارة الجودة الشاملة، يهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق أهداف المشروع بفعالية.
تتمثل الأهمية الاستراتيجية لتقليل الأخطاء في كونه وسيلة لضمان الاستدامة التشغيلية وتقليل الانحرافات التي قد تضر بسمعة المؤسسة أو رضا العملاء،  وقد أشار Maknun et al. (2024) إلى أن المنظمات التي تعتمد نظامًا دقيقًا لرصد الأخطاء وتحليل أسبابها تسجل انخفاضًا ملموسًا في معدلات إعادة العمل بنسبة تصل إلى 28%، مما يُسهم في تخفيض التكاليف وتحقيق استخدام أمثل للموارد.
من جانب آخر، فإن تقليل الأخطاء يعزز ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة، حيث يتم توثيق الدروس المستفادة وتعميمها، بما يخلق بيئة تعلم دائمة تقل فيها احتمالية تكرار المشكلات. كما يساعد في رفع معنويات فريق العمل عبر تقليل الضغط الناتج عن الإخفاقات أو إعادة المهام، وهو ما ينعكس بدوره إيجابًا على الإنتاجية العامة ورضا الموظفين.
وتبرز أهمية تقليل الأخطاء بشكل خاص في المشاريع التقنية ذات الطابع المعقد، والتي تعتمد على التكامل بين أنظمة مختلفة وبرمجيات دقيقة، إذ يمكن لخطأ بسيط في مرحلة واحدة أن يؤدي إلى تعطيل كامل للنظام أو إلى فشل في التسليم،  ووفقًا لـ Shaban et al. (2024) فإن نسبة الأخطاء غير المكتشفة في المشاريع التقنية قبل مرحلة الاختبار النهائي قد تؤدي إلى خسائر تتجاوز 20% من ميزانية المشروع في حال عدم اكتشافها مبكرًا.
كما أن المؤسسات التي تُطبق منهجيات مثل Six Sigma أو Kaizen تتمتع بمزايا تنافسية أقوى، نظرًا لتركيزها على تحسين جودة العمليات وتقليل معدل الانحرافات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام وتقليل وقت الإنجاز والتكلفة النهائية.
بناءً على ذلك، فإن تقليل الأخطاء يُعد أداة إدارية أساسية تسهم في:
· رفع جودة المخرجات
· تعزيز الكفاءة التشغيلية
· تقليل الفاقد والتكاليف
· تحسين رضا العملاء وأصحاب المصلحة
· دعم استمرارية المشاريع وتحقيق أهدافها ضمن الوقت والتكلفة المحددين
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إن تقليل الأخطاء وزيادة إنتاجية المشاريع التقنية ليسا مجرد نتائج مرغوبة، بل يمثلان توجهًا إداريًا استراتيجيًا تسعى إليه المؤسسات الحديثة من أجل تحسين الأداء وضمان استدامة النجاح. وتكمن أهمية الأهداف المرتبطة بهذين المتغيرين في كونهما يعكسان مدى نضج المؤسسة، وكفاءتها في إدارة مواردها، واستعدادها لمواجهة التحديات التقنية المتسارعة.
أولًا: أهداف تقليل الأخطاء في المشاريع التقنية
ويشير Besr et al. (2024)  أن هدف المؤسسات إلى تقليل الأخطاء لتحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والتشغيلية، من أبرزها:
1. ضمان جودة العمليات والمخرجات: تقليل الأخطاء يسهم في رفع دقة التنفيذ وجودة النتائج، مما يؤدي إلى منتجات أو خدمات أقرب إلى التوقعات والمعايير المطلوبة.
2. خفض التكاليف التشغيلية والمالية: الأخطاء تؤدي إلى إعادة العمل أو إصلاح الأعطال، وهي أنشطة تستهلك وقتًا وموارد إضافية. وبالتالي، فإن خفض معدل الخطأ يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحقيق كفاءة مالية.
3. تسريع وتيرة الإنجاز: المشروعات الخالية من الأخطاء أو قليلة الأعطال تسير بوتيرة أسرع، دون انقطاعات أو تعديلات تؤخر الجدول الزمني المعتمد.
4. تعزيز رضا العملاء والمستفيدين: تقليل عدد العيوب أو الانحرافات عن المواصفات ينعكس إيجابًا على تجربة العميل ويعزز ثقته بالمؤسسة ومنتجاتها.
5. دعم التعلم التنظيمي والتحسين المستمر: تحليل الأخطاء وتوثيقها يخلق قاعدة معرفية تُمكن من تطوير إجراءات العمل، وتمنع تكرار المشكلات.
6. تعزيز بيئة العمل الصحية والمستقرة: في بيئة خالية من التوتر الناتج عن تكرار الأخطاء، يصبح الموظفون أكثر تركيزًا وكفاءة.
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رفع الإنتاجية في المشاريع التقنية هو غاية استراتيجية تسعى لها الإدارات الطموحة التي تهدف إلى تحقيق أكبر قيمة ممكنة من كل وحدة زمنية أو مالية، ومن أبرز الأهداف المرتبطة بذلك:
1. تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة: زيادة الإنتاجية تُمكن المؤسسة من إنجاز مهام أكثر بنفس الفريق والموارد، مما يرفع من العائد على الاستثمار.
2. الالتزام بالمواعيد النهائية وتقليل التأخيرات: المشاريع ذات الإنتاجية العالية تتميز بقدرتها على الإنجاز وفق الجداول الزمنية دون تأخير، مما يعزز مصداقية المؤسسة.
3. تحقيق التميز التنافسي في السوق: الإنتاجية تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تحدد كفاءة الشركة مقارنة بمنافسيها، وخاصة في بيئة المشاريع التقنية التي تتسم بسرعة التغيير.
4. رفع قدرة فرق العمل على الإنجاز والإبداع: عندما تُدار العمليات بكفاءة، يتحرر وقت وجهد فرق العمل للتركيز على الحلول المبتكرة والتحسينات.
5. خفض التكاليف وزيادة الربحية: كلما زادت الإنتاجية، انخفضت تكلفة الوحدة المنتجة أو الخدمة المقدمة، مما يرفع من هوامش الربح ويُحسن الوضع المالي للمؤسسة.
6. دعم قرارات الإدارة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية: إنتاجية المشروع تمثل معيارًا مهمًا لاتخاذ قرارات التوسع أو الاستثمار أو التعديل في العمليات.
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أولًا: أبعاد تقليل الأخطاء في المشاريع التقنية
تقليل الأخطاء في المشاريع التقنية يُعد عملية متعددة الأبعاد، تتطلب تكاملًا بين عدد من المجالات الإدارية والفنية. وتبعًا لأدبيات الجودة والإدارة التقنية، وفقا  Naveena & Yokeswari (2024)يمكن تحديد الأبعاد الرئيسة التالية:
1. التحكم في العمليات Process Control يُقصد به وضع آليات ومعايير دقيقة لضبط جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يقلل من فرص الانحراف أو الوقوع في أخطاء متكررة. ويشمل هذا البعد: دليل الإجراءات، وتوثيق الخطوات، واعتماد النماذج القياسية.
2. رصد الأخطاء وتحليل أسبابها Error Detection & RCA يرتبط هذا البعد باستخدام أدوات تحليل مثل "مخطط السبب والأثر" وتحليل السبب الجذري (RCA)، والتي تساعد في اكتشاف مصادر الأخطاء وتحليلها بهدف تجنب تكرارها.
3. إجراءات التصحيح والتعلم Corrective & Preventive Actions يتمثل في سرعة التعامل مع الأخطاء بمجرد اكتشافها، مع توثيقها ضمن قاعدة معرفية، وتطبيق خطوات تمنع تكرار الخطأ مستقبلاً.
4. التدريب والتأهيل المستمر يرتبط انخفاض معدل الأخطاء بمدى كفاءة العاملين، وبالتالي فإن برامج التدريب المستمر في الجوانب التقنية والإجرائية تساهم بشكل مباشر في تقليل الأخطاء.
5. التوثيق والمراجعة الدورية كل مشروع تقني يتطلب نظامًا دوريًا لمراجعة العمل والتأكد من التزامه بالمعايير الفنية والإدارية، وتوثيق الانحرافات بهدف التصحيح والتطوير.
6. ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء دون خوف البيئة التي تشجع على الإبلاغ الطوعي عن الأخطاء تُتيح للمؤسسة فرصة التعلّم المبكر ومعالجتها قبل أن تتفاقم، ما يسهم في تقليل آثارها.
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زيادة الإنتاجية ليست مسألة كمية فحسب، بل هي انعكاس لجودة إدارة المشروع وفاعلية العمليات. ويمكن تلخيص الأبعاد الرئيسة للإنتاجية في المشاريع التقنية كالتالي:
1. كفاءة تنفيذ المهام Task Efficiency تشير إلى قدرة الفريق على إتمام المهام في أقل وقت ممكن وبأقل استهلاك للموارد، وهو ما يرتبط بأساليب العمل، وتقنيات الأتمتة، ومستوى التخصص.
2. جودة المخرجات Output Quality لا تكتمل الإنتاجية ما لم تكن المخرجات متوافقة مع المواصفات والمعايير، لذا تُعد الجودة جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الإنتاجية.
3. الالتزام بالجدول الزمني Time Adherence مدى الالتزام بالخطة الزمنية يُعد مؤشرًا مباشرًا للإنتاجية، ويُظهر كفاءة التخطيط والتنفيذ معًا.
4. الاستغلال الأمثل للموارد Resource Optimization يشمل هذا البعد تحسين استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية، وتفادي الهدر أو الفاقد، مما يعزز الناتج الإجمالي دون زيادات مكلفة.
5. المرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات ترتبط الإنتاجية بقدرة المشروع على التكيّف السريع مع المستجدات أو التحديات التقنية، وهو ما يحافظ على وتيرة الإنجاز ويقلل من التوقفات.
6. تحفيز العاملين وفعالية التواصل
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